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ABSTRAK

Baik para Nabi dan Rasul-rasul Allah yang terdahulu atau pun Nabi
Muhammad saw rata-rata diberikan mukjizat oleh Allah swt sebagai penguat atas
kenabian dan kerasulan mereka. Diantara sekian jumlah mukjizat yang telah
diberikan oleh Allah swt kepada para Nabi dan Rasul tersebut, hanya Al-Qur’an
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sajalah yang terbesar dan bersifat
abadi sampai hari kiamat.

Kemukjizatan Al-Qur’an tidak hanya ditinjau dari segi isi dan
kandungannya, yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup bagi seluruh
manuia, baik di dunia mau pun di akherat karena fungsinya yang besar sebagai
petunjuk dan hidayat bagi mereka, akan tetapi lebih dari itu, juga ditinjau dari segi
bahasa dan sastra Arab yang dikandungnya, yang karena indahnya sehingga tak
seorang pujangga pun dapat menandinginya.

Kenyataan ini tidak hanya diakui oleh para sarjana muslim, akan tetapi
juga oleh para sarjana Barat terdiri dari orientalis yang ahli dan tersohor, yang ahli
dalam bidang mereka masing-masing. Banyaklah teori-teori ilmiah  yang
ditemukan oleh para ahli, baik dalam bidang agama atau pun dalam masalah ilmu
pengetahuan, sience dan teknologi, yang justru diilhami oleh ayat-ayat suci al-
Qur’an yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ummi dan butahuruf itu. Kalau
bukan karena Qur’an sebagai wahyu Allah kepada Muhammad, dan sekaligus
sebagai mukjizat baginya maka tak mungkin kenyataan itu terjadi.

Khusus bagi bahasa dan sastra Arab, wujud Al-Qur’anul Karim ini benar-
benar sangat menguntungkan, karena berkat Al-Qur’an bahasa Arab yang sengaja
dipilih oleh Allah swt sebagai bahasanya itu, maka bahasa Arab tersebut menjadi
bahasa yang abadi, tak pernah mengalami kepunahan sebagaimana yang diderita
bahasa-bahasa lain di dunia.
Bahkan bahasa tersebut semakin berkembang dan tersebar di dunia, dimana Islam
dan muslim berada. Ia kini dan seterusnya telah memasyarakat sebagai bahasa
ilmiah internasional, karena ia bukan hanya sebagai bahasa untuk berkomunikasi
sehari-hari akan tetapi juga dipergunakan menulis karya-karya dan buku-buku
ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan ia juga telah sebagai bahasa formal
yang dipergunakan di PBB yaitu sebagai bahasa yang keenam setelah bahasa
Inggeris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan bahasa Cina.

تقـديم-ا



لاريب في أن من فضل االله سبحانه وتعالى على عبده الإنسان أنه لم يتركه ونفسـه فـي 
الحياة يستهدي بمـا أودعـه االله فيـه مـن فطـرة سـليمة تقـوده إلـى الخيـر وترشـده إلـى البـر فـثط ، 

يــا ورســولا يحمــل مــن االله كتابــا مقدســا يــدعوه إلــى عبــادة االله بــل بعــث إليــه بــين فتــرة و أخــرى نب
. وحده 

لكن النبي والرسول المذكور لم يخل عن العراقيل فضلا عن التهديدات التي توسوسـه 
ولذا لاشك أن يحتـاج إلـى معجـزة تسـاعده فـي إخضـاع أمتـه وتقليـل . وتمنعه في إنجاح دعوته 

..خصوماتها نحوه
ــه ــراهيم علي ــة فــالنبي إب ــار المتلهب الســلام مــثلا أعطــاه االله معجــزة علــى شــكل البــرودة وســط الن

قـال االله . وأعوانـه بسـبب إفسـاده أصـنامهم التـي جعلوهـا آلهـة لهـم " ملك نــمروز"حينما عذبه 
وكذلك النبـي موسـى عليـه السـلام أيـّـد االله . 1"يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم : "تعالى 

ى شــكل العصــا التــي تحولــت حيــة كبــرى تلقــف حيــات ســحرة فرعــون التــي رســالته بمعجــزة علــ
قـال . أصبحت تجري وراءه لتخويفـه حينمـا قـام هـو بـدعوتهم إلـى الإيمـان بـاالله الواحـد القهـار 

ومــا تلــك بيمينــك يــا موســى ، قــال هــي عصــاي أتوكــأ عليهــا وأهــش بهــا :" االله ســبحانه وتعــالى 
ا ياموسى ، فألقاها فـإذا هـي حيـة تسـعى ، قـال خـذ هـا غنمي ولي فيها مآرب أخرى ، قال ألقه

2" ولا تخف سنـعيدها سيرتها الأولى

ــه ورســوله عيســى بــن مــريم بمعجــزة علــى شــكل  ــّـد االله ســبحانه وتعــالى نبي وتماشــيا مــع ذلــك أي
.استطاعته في مداواة مرض الأعمى واشفائه ، وغير ذلك 

كــري ، والــوحي يعاودهــا بمــا يناســبها ويحــل أصــبحت الإنســانية فــي رقيهــا وتطورهــا الف
وعلى هـذا أراد االله لرسـالة نبيـه .  مشاكلها الوقتية في نطاق قوم كل رسول حتى اكتمل نضجها

ــرة مــن الرســل  ــه الصــلاة والســلام  أن تشــرق علــى الوجــود ، فبعثــه علــى فت ورســوله محمــد علي
الخالدة وبكتابه المنـزل عليه وهـو الكرام  ليكمل صرح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة 

. القرآن الكريم الذي ظل معجزة له ، بل أكبرمعجزاته صلى االله عيه وسلم 
علـــى أن رســـالة محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام التـــي أيــّـدها االله بنـــزول القـــرآن الكـــريم 
لاتختص بالأمة العربية فحسب فهي ليست  كرسـالة كـل نبـي أو رسـول يبعـث إلـى قومـه خاصـة 
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قـل : "قال االله تعالى في القرآن الكريم . بل كانت رسالته كافة إذ أنه بعث إلى الناس جميعا ،
تبارك الـذي نــزّل الفرقـان علـى عبـده : "، و قال أيضا3يأيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا 

ان كـل وكـ: "وتقوية لذلك قال الرسول محمد عليه الصلاة والسـلام . 4" ليكون للعالمين نذيرا
5". نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس كافة

هــذا ، ولمــا  كــان النبــي محمــد بعــث إلــى النــاس كافــة  كــان معنــى ذلــك أنــه لا يبعــث 
للأمم التي تعيش في العصور السسابقة فحسب ، بل كان يبعث للأمم التي تعيش فـي العصـور 

ناسب مـع كونـه خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين  الـذي وهذه الفكرة تتــ. القادمة أيضا إلى يوم القيامة 
ــا أحــد مــن : "قــال االله تعــالى فــي القــرآن المجيــد . دل عليــه القــرآن الكــريم  مــا كــان محمــد أب

6.رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبـيّين 

تعريف القرآن ووصفه ونزوله-ب
ى الجمــع والضــم ، بمعنــ" قــرأ يقــرأ"مصــدر لفعــل " قــراءة"مثــل كلمــة " القــرآن"إن كلمــة 

إن علينـــا جمعـــه : قـــال تعـــالى . يعنـــي ضـــم الحـــروف والكلمـــات بعضـــها إلـــى بعـــض فـــي الترتيـــل
، ويـذكر العلمـاء بأنـه كـلام االله  المنـزل علـى محمـد صـلى 7" وقرآنه ، فإذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـه 
8. االله عليه وسلم ، المتعبد بتلاوته 

إن هــذا : ، قــال تعــالى " القــرآن: "ء ، منهــا وقــد ســمى االله هــذا القــرآن بــبعض الأســما
ولقـــد أنزلنـــا إلـــيكم كتابـــا فيـــه : ، قـــال تعـــالى " الكتـــاب"، و9. القـــرآن يهـــدي للتـــي هـــي أقـــوم 

قـال " التـنــزيل"، و11إنا نحن نزلنا الذكر وإنـا لـه لحـافظون : قال تعالى "  الذكر"، و10ذكركم 
. ذلك ،  وغير12وإنه لتـنـزيل رب العالمين :تعالى 
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قـال " عزيـز: "وبجانب ذلك ، قد وصف االله هـذا القـرآن أيضـا بأوصـاف كثيـرة ، منهـا 
يأيهـا : قـال تعـالى "  نــور"،  و13إن الذين كفروا بالذكر لما جـاءهم وإنـه لكتـاب عزيـز : تعالى 

" رحمـة"و" شـفاء"و" هـدى"،  و14.الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نورا مبينـا 
يأيهــا النــاس قــد جــاءتكم موعظــة مــن ربكــم وشــفاء لمــا فــي الصــدور : قــال االله تعــالى" موعظــة"و

مصــدقا لمــا بــين يديــه وهــدى وبشــرى " قــال تعــالى " بشــرى"،  و 15وهــدى ورحمــة للمــؤمنين 
. 17وهذا كتاب أنزلنـاه مبـارك مصـدق الـذي بـين يديـه : قال تعالى" مبارك "،  و 16للمؤمنين 

وكــل تســمية أو وصــف فهــو . اف التــي قــدمها االله فــي القــرآن الكــريم تلــك هــي بعــض الأوصــ
. باعتبار معنى من معاني القرآن 

وأمــا نــزول القــرآن فكــان حــدثا جلــلا يــؤذن بمكانتــه لــدى أهــل الســماء وأهــل الأرض ، 
فإنزاله الأول فـي ليلـة القـدر أشـعر العـالم العلـوي مـن ملائكـة االله بشـرف الأمـة المحمديـة التـي 

: يقـول االله سـبحانه وتعـالى . ا االله بهذه الرسالة الجديدة لتكون خيـر أمـة أخرجـت للنـاسأكرمه
و يقــول . 18شــهر رمضــان الــذ ي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان 

.20إنا أنزلناه في ليلة مباركة  : ، ويقول 19إنا أنزلناه في ليلة القدر : أيضا 
يــات الــثلاث نــرى أنــه لا تعــارض بينهــا ، فاليلــة المباركــة هــي و نحــن إذ نهــتم بهــذه الآ
إنمـا يتعـارض ظاهرهـا مـع الواقـع العملـي فـي حيـاة الرسـول . نفس ليـلة القدر مـن شـهر رمضـان 

، وللعلمـاء فـي هـذا 21. علـيه الصلاة والسلام حيث نزل عليه القرآن في ثـلاث وعشـرين سـنة 
:مذهبان
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أن المـراد –ن عباس وجماعة وعليه جمهور العلمـاء المذهب الأول هوالذي قال به اب
بنزول القرآن فـي الآيـات الـثلاث المـذكورة هـو نزولـه جملـة واحـدة إلـى بيـت العـزة مـن السـماء 
الـــدنيا تعظيمـــا لشـــأنه عنـــد ملائكتـــه ، ثـــم نـــزل بعـــد ذلـــك منجمـــا علـــى رســـول االله محمـــد عليـــه 

.الصلاة والسلام في ثلاث وعشرين سنة 
ني هوالـــذي روي عــن الشـــعبي هــو عــامر بـــن شــراحيل اكبـــر شــيوخ أبـــي والمــذهب الثــا

أن المــراد بنــزول القــرآن فــي الآيــات الــثلاث ابتــداء نزولــه علــى رســول االله صــلعم فــي –حنيفــة 
ــــدرجا  ــــك مت ــــه بعــــد ذل ـــــتابع نزول ــــم ت ــــة المباركــــة ، ث ليلــــة القــــدر مــــن شــــهر رمضــــان وهــــي الليل

فعنـــد هـــذا . قرابـــة ثـــلاث وعشـــرين ســـنة ومنجماحســـب الوقـــائع والأحـــداث التـــي حـــدثت مـــدة
المذهب الثاني ليس للقرآن سوى نزول واحد هـو نزولـه منجمـا علـى الرسـول محمـد صـلى االله 

ــه القــرآن ، قــال االله تعــالى  ــاه لتقــرأه علــى : عليــه وســلم ، لأن هــذا هوالــذي جــاء ب ــا فرقن وقرآن
22.الناس على مكث ونزلناه تنـزيلا 

التنزيـل الأول هـو نزولـه جملـة واحـدة : أن للقـرآن تنــزيلين هذا ، والقـول الـراجح هـو
في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السـماء الـدنيا ، والتنزيـل الثـاني هـو نزولـه 
من السـماء الـدنيا إلـى الرسـول فـي الـدنيا مفرقـا ومتـدرجا حسـب الوقـائع والأحـداث فـي ثـلاث 

.23.عليه الصلاة والسلام وعشرين سنة إلى أن توفي الرسول 

من حكم نزول القرآن منجما–جـ 
وكمــا ســبق أن قــدمناه أن القــرآن الكــريم نــزل مــن اللــوح المحفــوظ إلــى بيــت العــزة فــي 
الســماء الــدنيا جملــة واحــدة ثــم مــن بيــت العــزة نــزل إلــى النبــي فــي الــدنيا علــى ســبيل التــدريج 

أمعنـا النظـر إلـى نزولـه إلـى الرسـول منجمـا ونحن إذا. متماشيا مع حدوث الأحداث أو الوقائع
:فسوف نجد أن وراء ذلك حكما بالغة  ، منها 

لتثبيـــت فـــؤاد رســـول االله عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وذلـــك أنـــه صـــلى االله عليـــه -1
وسلم قد وجه دعوته إلى الناس ، فوجد منهم قسـوة ونفـورا ، وتصـدى لـه قـوم غـلاظ الأكبـاد 

يتعرضــون لـه بصــنوف العنـت والأذى ، ففــي مثـل هــذه الحالــة وجبلـوا علــى العنـاد حيــث كـانوا
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لاشك أن تنـزل الآية القرآنية من االله تسلية له أو حضا له أن يصبر على مـا أصـابه مـن الأذى 
فلعلــك بــاخع نفســك علــى آثــارهم إن لــم يؤمنــوا بهــذا : والقســوة ،مثــل قولــه ســبحانه وتعــالى 

أنــه ليحزنــك الــذي يقولــون فــإنهم لا يكــذبونك قــد نعلــم:  ،  وقولــه أيضــا 24الحــديث أســفا 
ولكــن الظــالمين بآيــات االله يجحــدون ، ولقــد كــذبت رســل مــن قبلــك فصــبروا علــى مــا كــذبوا 

ــه تعــالى 25وأوذوا حتــى أتــاهم نصــرنا   ، 26فاصــبر كمــا صــبر أولــوا العــزم مــن الرســل :، وقول
.وهكذا 

وكــانوا , ي غــيهم للتحــدي والإعجــاز ،  وذلــك أن المشــركين الكفــار تمــادوا فــ-2
يســألون أســئلة تعجيــز وتحــد يمتحنــون بهــا رســول االله فــي رســالته ونبوتــه ، كمــا يســوقون لــه مــن 

يســـألونك عـــن : ذلـــك كـــل عجيـــب مـــن بـــاطلهم كســـؤالهم عـــن الســـاعة مـــثلا ، قـــال االله تعـــالى 
الســـاعة أيــــان مرســــاها ، قـــل إنمــــا علمهــــا عنـــد ربــــي ، لا يجليهــــا لوقتهـــا إلا هــــو ، ثقلــــت فــــي 

وات والأرض لاتــأتيكم إلا بغتــة ، يســألونك كأنــك حفــي عنهــا ، قــل إنمــا علمهــا عنــد االله الســم
وبجانــب ذلــك فــإن هنــاك مــن لا يــؤمن بــأن القــرآن وحــي مــن . 27ولكــن أكثــر النــاس لايعلمــون 

االله بل نتيجة لفكرة محمد ، ولذا لاشك أنه يدعي النبوة كما يدعي أنه يسـتطيع أن يـأتي بمثـل 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسـورة مـن : االله تعالى إجابة لذلك القرآن ، فقال 

مثلــه وادعــوا شــهداءكم مــن دون االله إن كنــتم صــادقين ، فــإن لــم تفعلــوا ولــن تفعلــوا فــاتقوا النــار 
28.التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 

آن الكـريم علـى أمـة لا لتيسير حفظه وفهمه ،  وذلك لأن االله أنزل ذلك القـر -3
ن ثم تحفـظ وتفهـم  تعرف القراءة والكتابة  ، ليس لها دراية بالكتابة والتدوين حتى تكتب وتدوّ

هوالــذي بعــث فــي الأميــين رســولا مــنهم يتلــو علــيهم آياتــه ويــزكيهم ويعلمهــم : ، قــال االله تعــالى 
مـا كـان لهـا أن تحفـظ فالأمـة الأميـة 29الكتاب والحكمة وإن كانوا مـن قبـل لفـي ضـلال مبـين 
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فمــن . القــرآن كلــه بيســر لــو نــزل جملــة واحــدة كمــا لا يتيســر لهــا أن تفهــم معانيــه وتـــتدبر آياتــه 
.هنا كان نزوله مفرقا خير عون لها على حفظه في صدورها و فهم آياته 

إن لنــزول كثيـر مـن الآيـات القرآنيـة . مسايرة الحوادث والتدرج فـي التشـريع -4
لأحداث والوقائع التي حدثت في المجتمع ، وبجانب ذلـك فـالأمور والمشـاكل أسبابا تتعلق با

الدينية التي تقع في المجتمع الإسلامي  أيضـا كانـت كثيـرة ، كلمـا حللـت تلـك المشـاكل أتـت 
والمحلــل الأول فــي مثــل هــذه المشــكلة هــو االله ســبحانه . مشــكلة أخــرى تحتــاج إلــى التحليــل

ـــق إنـــزال الآيـــة ال ـــة المتعلقـــة بـــنفس المســـألة ، وإلا فـــالنبى عليـــه الصـــلاة وتعـــالى عـــن طري قرآني
وبقـول آخـر نقـول إن القـرآن كـان ينـزل وفـق الحـوادث . والسلام هوالذي أتـى بحديثـه أو سـنته

. التي تمر بالمسلمين في جهادهم الطويل لإعلاء كلمة االله 
أصـول الإيمـان ففي بداية ظهور الإسلام مثلا كان القرآن الكريم بادئ ذي بدأ يتنـاول

. بــاالله تعــالى وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن بعــث وحســاب وجــزاء وجنــة ونــار
ويقيم على ذلك الحجج والبراهين حتى يستأصل من نفـوس المشـركين والكفـار العقائـد الوثنيـة 

هـا كمـا كـان ففـي نفـس الحالـة نزلـت الآيـات القرآنيـة المتعلقـة ب. ويغرس فيها العقائد الإسـلامية
قـل هـواالله أحـد ، االله : قـال االله تعـالى .في سورة الإخـلاص والزلزلـة و الكـافرون ومـا إلـى ذلـك 
ــم يكــن لــه كفــوا أحــد  ــد ، ول ــم يول ــم يلــد ول ــة 30الصــمد ، ل ــة القرآني وبجانــب ذلــك نزلــت الآي

الزكــاة ، ومــا يتصــل بوجــوب إيتــاء31أقيمــوا الصــلاة : المتعلقــة بلــزوم إقــام الصــلاة كقولــه تعــالى 
فــآت ذا القربــى حقــه والمســكين وابــن الســبيل ، ذلــك خيــر للــذين : مقارنــا بالربــا كقولــه تعــالى 

يريدون وجه االله وأولئك هم المفلحون ، وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فـلا يربـو عنـد 
، بـل ولـيس ذلـك فحسـب. 32االله وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون 

نزلـــت الآيـــات القرآنيـــة فـــي العلاقـــات الأســـرية أيضـــا كبيـــان حقـــوق الـــزوجين وواجبـــات الحيـــاة 
الزوجية وما يترتب على ذلك من استثمار العشرة أو انفصامها بـالطلاق أو انتهائهـا بـالموت ثـم 

.الإرث ، وما إلى ذلك 

4-1: سورة الإخلاص  30
77: سورة النساء  31
39-38:  سورة الروم 32



و ذلــك أن نــزول .الدلالــة القاطعــة علــى أن القــرآن تنزيــل مــن االله العزيــز الحكــيم -5
القـــرآن  الكـــريم علـــى ســـبيل التـــدريج  قـــد ســـهل للإنســـان القـــارئ أن يفهمـــه فهمـــا مـــن جميـــع 

وبقــول آخــر نقــول إن . الوجــوه ، مــن جهــة تلاوتــه ، ومعانيــه ، ومضــموناته ، وأســاليبه ، وهكــذا 
القارئ المهتم بـه يجـده محكـم النسـج ، دقيـق السـبك ، متـرابط المعـاني ، رصـين الأسـاليب ،
ومتناسق الآيات والسـور ، كأنـه عقـد فريـد نظمـت حباتـه بمـا لـم يعهـد لـه مثيـل فـي كـلام البشـر 

ولذا لاشك أن تحدى القرآن كل من يدعي النبوة أو من يدعي أنـه يسـتطيع أن يـأتي بمثـل 33،
قـل لـئن اجتمعـت الإنـس والجـن علـى أن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن لايـأتون : قال تعالى . القرآن 
وإن كنـتم فـي ريـب ممـا نزلنـا علـى عبـدنا : ، وقال أيضا 34لو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمثله و 

فــأتوا بســورة مــن مثلــه ، وادعــوا شــهداءكم مــن دون االله إن كنــتم صــادقين ، فــإن لــم تفعلــو ولــن 
35تفعلوا فاتقوا النار التي وقودهاالناس والحجارة أعدت للكافرين 

عى أنـه يسـتطيع أن يؤلـف مثـل القـرآن ، وهـؤلاء نعم ، هناك بعض من يدعي النبوة واد
فمـن هـؤلاء . هم الكـذابون ، إذ أنهـم لـم يسـتطيعوا ولـن يسـتطيعوا أن يؤلفـوا أو يقلـدوا القـرآن 

: هو
مســيلمة  الكــذاب ، وهــو مــن بنــي حنيفــة بيمامــة ، كــان هــذا الرجــل مــاهرا ذا -1

ن إلـى محمـد والـدين الإسـلامي نفوذ كبير في المجتمع ولما كان كثير من أبنـاء المجتمـع يميلـو 
ولذا بـدأ يعشـر قومـه .الذي أتى به ، أخذ يخاف من أن يزول نفوذه كما يخاف من زوال هيبته 

معاشــرة حســنة ليجــذب قلــوبهم ثــم شــرع يؤلــف بعــض المؤلفــا عــن الحيــوان مثــل الفيــل والغــنم 
اولهـــا مـــن ادعـــى المســـيلمة أن هـــذه المؤلفـــات تن. والضـــفدع وعـــن النباتـــات ، ومـــا إلـــى ذلـــك 

.السماء أملا في أن يقول الناس أنها وحيا من االله 
وكــان .أبـــهله بــن كعــب ، وقــد اشــتهر هــذا الرجــل باســم أســود مــن قبيلــة أوس -2

ــاليمن  ــا فــي صــدور . شــاعرا شــهيرا وخطيبــا مصــقعا كمــا أنــه كــاهن مشــهور ب وقــد أصــبح ممقوت
ثـم قتـل قبـل وفـاة النبـي محمـد .  الناس وعلى الأخص بعد ادعائه نبيا نزل عليه الوحي من االله

. عليه الصلاة والسلام بليلة واحدة 
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. وقبــل أن يعتــرف أنــه نبــي كــان بطــلا شــجاعا .  طلحــة بــن خويلــد الأســدي -3
وقد زار النبي محمد في السنة التاسعة من الهجرة مع جماعة أسـعد بنـت خزيمـة و ادعـى أنـه 

ورغــم أنــه لــم يملــك الكتــاب . مــن االله ولكنــه بعــد ذلــك ادعــى أن جبريــل أتــاه بــوحي . مســلم 
المقدس كما اعترفه هـو ، غيـر أنـه يـدعي أن مـا كتبـه عبـارة عـن الـوحي ، وذلـك مثـل مـا كتـب 

وقد أرسـل أبـو بكـر الصـديق خالـد بـن الوليـد لمحاربتـه ، ثـم أسـلم . في كتاب معجم البلدان 
.حرب القادسية بعد أن فشل في انتظاره الوحي الأخير في نفس تلك الحرب ثم قتل في

كانــت هــذه المـــرأة . مــن سلســلة بنـــي تمــين .ســاجه بنــت حــارس بـــن ســويد -4
ادعــت هـي أنهــا نبـي زمــن أبـي بكــر الصـديق رضــي االله .  نصـرانية وهـي مــاهرة فـي اللغــة العربيـة 

ثم أخذ اعترافها النبـوي . عنه بينما كان مسيلمة الكذاب  ادعى أيضا أنه نبي في نفس الوقت 
يـزول قلـيلا فقلـيلا  وعلـى الأخـص بعـد أن ادعـت أن الـوحي نـزل عليهـا آمـرا غير واضح حيث

وبعــد أن فشــلت فــي نبوتهــا اعتنقــت الإســلام وأصــبحت . لهــا بــأن تتــزوج مــع مســيلمة الكــذاب 
.من المسلمات المؤمنات المطيعات 

ابــن المقفــع ، وهــو المؤلــف الشــهير ذي النفــوذ الكبيــر لمــا لــه مــن المؤلفــات -5
ات المعــاني والمضــمونات التــي مــن شــأنها أن تبــدي الظنــون عنــد المهتمــين بهــا أنهــا  الأدبيــة ذ

، ذلــك الكتـــاب " الـــدرر اليتيمــة"كــادت تســاوي القـــرآن وعلــى الأخــص المكتـــوب فــي كتــاب 
.وغيرهم 36. الذي كتبه عمدا لأجل ذلك القصد 

ولايـروج ، ولكـن مـاذا حـدث ؟ فـالواقع أن ادعـاءهم أنهـم مـن الأنبيـاء والرسـل باطـل 
ـبونهم ويـدخلونهم   إذ أن الناس لا يؤمنون بنبوتهم حتـى الآن ، بـل كـانوا يمقتـونهم كمـا كـانوا يسّ

ومـــن هنـــا نفهـــم أن هـــؤلاء كـــانوا يعجـــزون ولا يســـتطيعون أن يقلـــدوا . مـــن الضـــالين المضـــللين 
وذلــك كلــه القــرآن فــي أســاليبه ولا فــي مضــموناته ومعانيــه رغــم أن كــانوا مــن الأدبــاء والبلغــاء ، 

.دليل ساطع على أن القرآن معجزة كبيرة أبدية إلى يوم القيامة ، إن شاء االله 
ومن هنا أيضا، لا ريب في قولنا  إنما القرآن العزيز تنـزيل مـن االله السـميع العلـيم إلـى 
نبيــه ورســوله الحبيــب محمــد عليــه الصــلاة والســلام ليكــون هــدى ورحمــة للعــالمين ، فلــيس هــو  

.ل محمد ولا تأليفه كما يدعيه أعداء الإسلام ، بل هو أكبر معجزاته و أخلدها كلام الرسو 
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أثر القرآن في اللغة العربية وتطوير العلوم الحديثة-د
جاء الإسلام ومعه القرآن وهو كتـاب أحكمـت آياتـه ثـم فصـلت مـن لـدن حكـيم خبيـر 

يـة ونشـرها وترقيتهـا مـن حيـث ، وكان لهذا القرآن أثر بـيّن في توحيد اللهجـات أو اللغـات العرب
أغراضها وألفاظها وأساليبها ومعانيها ، كما أثر فيها ما لم يؤثره أي كتاب ، سماويا كان أو غير 
سماوي في اللغة التي كان بها ، إذ ضمن لها االله حياة طيبة وعمرا طـويلا وحفظهـا وصـانها مـن  

فــي العــالم مــن بــين اللغــات كــل مــا يشــوه خلقهــا ويــذبل نضــارتها ، فأصــبحت هــي اللغــة الحيــة
.القديمة التي انطمست أثارها ، وصارت في عداد اللغات التاريخية الأثرية 

وبعبــارة أخــرى نقــول إن هــذه اللغــه ســتكون باقيــة دائمــة إلــى الأبــد لكونهــا لغــة للقــرآن 
الكريم وهوالكتاب الوحيد المقدس الذي حفظـه الـرحمن وأبقـاه إلـى يـوم القيامـة لقولـه سـبحانه 

وإذا كـان المســلمون منتشــرين فــي ســائر 37إنــا نحــن نـــزلنا الـذكر وإنــا لــه لحــافظون : : وتعـالى 
العــالم لانتشــار الإســلام فيــه ، فســوف تنتشــر هــذه اللغــة العربيــة أيضــا فــي ذلــك العــالم ، شــرقا 

حيـــث ينتشـــر فيـــه ذلـــك الـــدين الإســـلامي ، إذ أن المســـلمين الأتقيـــاء , وغربـــا وشـــمالا وجنوبـــا 
ين كــــانوا يتلونهــــا آنــــاء الليــــل وأطــــراف النهــــار ، وعلــــى الأقــــل عنــــد أدائهــــم الصــــلوات المطيعــــ

. المفروضــة فــي مثــل تــلاوة ســورة الفاتحــة والتحيــات فضــلا عــن الأدعيــة التــي اشــتملت عليهــا 
على أن اللغـة العربيـة هـذه لا تــتلى عنـد الصـلاة فقـط بـل المسـلمون كـانوا يدرسـونها لتسـهيلهم 

-فهــي إذن .بيــة علــى كثـرة أنواعهــا وشــتى العلـوم التــي كتبــت وبحثـت بهــا فـي فهــم الكتـب العر 
عبارة عن المفتاح للعلوم والمعارف سواء أكانت إسلامية أم غير إسلامية 

و غني عن البيان أن هذا القرآن قد أحدث في اللغة العربية علوما جمة وفنونـا شـتى ،  
ك العلوم هي العلـوم النحويـة  والصـرفية ، فمن تل. ولولاه لم تخطر على قلب ولم يخطها قلم 

ــــوم  ــــك  مــــن العل ــــى ذل ــــديع ،والأدب ، ومــــا إل والعلــــوم البلاغيــــة مــــن المعــــاني ، والبيــــان ، والب
كلهـا مكتوبـة . ، وغيرهـاوالفقه ، وأصول الفقـه ، والعقائـدالإسلامية مثل التفسير ، والحديث ، 

. باللغة العربية أصلا 
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لغــــة العربيــــة ليســــت تلــــك الكتــــب المعروفــــة بــــالعلوم علــــى أن الكتــــب التــــي كتبــــت بال
الإسلامية فقط بل هي تستعمل كذلك لكتابـة العلـوم الكونيـة والمنقولـة علـى وفـرة انواعهـا مثـل 

.  العلوم  الرياضية والطبيعية والفلسفية والإلهية وما وراء الطبيعة وغيرها 
حيـث كانـت تسـتعمل فـي ولذا لاشك أن أصبحت هذه اللغة العربية لغة علمية عالميـة

إنجاح الدراسة والتدريس في شتى المواد الدراسية ، كما تستعمل لكتابـة المجـلات و الجرائـد 
فضلا عن أنها تقرر رسميا كإحدى اللغات المستعملة للمشاورة والمناقشة والمناظرة  فـي هيئـة 

كثيــــر مــــن ومــــن هنــــا أصــــبح.  كاللغــــة السادســــة –تقريبــــا 1973الأمــــم المتحــــدة منــــذ ســــنة  
المهتمين بها يدرسون هـذه اللغـة دراسـة لعلهـم يقـدرون بهـا فهـم الكتـب العربيـة المختلفـة علـى  

وكـــــان الدارســـــون لهـــــذه اللغـــــة ليســـــوا مـــــن العـــــرب والعجـــــم المســـــلمين . كثـــــرة موضـــــوعاتها 
وقــد تبــاروا هــؤلاء المهتمــون . والمســلمات فحســب بــل كــانوا مــن المستشــرقين الكفــار كــذلك 

عـــن أحـــدث الطـــرق لدراســـتها وتدريســـها حتـــى يتيســـر لهـــؤلاء الدارســـين أن بهـــا فـــي البحـــث
.  يحصلوا على استيلائها والتعمق فيها في أقرب فرصة 

تطوير العلوم الكونية من بعض تعاليم القرآن –هـ 
ــة  ظلــت العلــوم تنقســم إلــى قســمين همــا العلــوم الإســلامية والعلــوم الكونيــة أو المنقول

هـــي العلـــوم التـــي كانـــت منابعهـــا تعـــاليم الإســـلام وعلـــى الأخـــص  القـــرآن فـــالعلوم الإســـلامية.
والحديث ، وأما العلوم الكونية أو المنقولة فهي العلوم التي كانـت منابعهـا غيـر تعـاليم الإسـلام 

وتلــك العلــوم علىكثــرة أنواعهــا يحتــاج إليهــا الإســلام لمــا فيهــا مــن المنــافع لســعادة الأمــة فــي . 
.دنياهم وأخراهم 

وتماشــيا مــع ذلــك نــرى القــرآن وكثيــرا مــن أحاديــث الرســول عليــه الصــلاة والســلام 
تحــض الأمــة علــى التفكيــر واســتعمال العقــل عــن طريــق القــراءة والنظــر إلــى العــالم المتكــون مــن 

. الســماء والأرض والجبــال والحيوانــات والنباتــات والفلــك التجــري فــي البحــر ومــا إلــى ذلــك 
ــادة والمعاملــة وهــذه الحالــة لاشــك بجانــب اهتمامــه  بتنفيــذ التعــاليم الدينيــة مــن العقائــد والعب

. والأخلاق 
فاهتمامــه بــالأمور الدينيـــة وتعاليمهــا ظــاهرة واضـــحة مثــل الأمــر بالصـــلاة وإيتــاء الزكـــاة 

وكـذلك مـا يتعلـق بالعقيـدة مثـل لـزوم الإيمـان بـاالله . والصوم والحج وغيرها من الأمـور العبوديـة 



وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر والقضـاء والقـدر فضـلا عمـا يتعلـق بالمعاملـة الواحد القهار
.والأخلاق

ـــله بالآيـــات  وأمـــا اهتمامـــه بـــالأمور الكونيـــة فظـــاهر واضـــح أيضـــا ولاســـيما إذا كنـــا نوصّ
فمـن هنـا لنـا أن نقـول إن القـرآن العزيـز منبـع مـن . الكونية التي ذكرت كثيرا في القرآن الكريم 

وهذه الفكرة مفهومـة  ولاسـيما . لعلوم والإلهام لتطوير تلك العلوم على اختلاف أنواعهامنابع ا
إذا كنـا نقــرأ بعــض صــفحات القـرآن نفســه التــي ذكــرت فيهــا كثيـرة مــن الآيــات المتعلقــة بــالأمور 

اقـرأ باسـم ربـك الــذي : وذلـك مثـل الأمـر بـالقراءة مـثلا كقولـه تعــالى فـي سـورة العلـق . العلميـة 
38لق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الـذي علـم بـالقلم، علـم الإنسـان مـالم يعلـمخلق، خ

فهــذه الآيــة الكريمــة لاتخــتص بــأمر القــراءة فحســب بــل فــي نفــس الحالــة هــي تتعلــق أيضــا بــأمر 
لــزوم التربيــة والتعلــيم عنــد المســلمين ، تلــك التربيــة التــي تســبب زوال الجهالــة والحصــول علــى 

على أن وجود اهتمام الإسـلام الكبيـر بـالعلم وأصـحابه المـؤمنين ظـاهر سـاطع .العلم والمعرفة 
. 39يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات: ، وذلك  بنـزول قوله تعالى 

ونتيجــة مــن وجــود اهتمــام الإســلام عــن طريــق القــرآن وحــديث الرســول بلــزوم اســتعمال 
السعي والعمل الذي يلزم على الامـة القيـام بـه فـلا ريـب إذا  العقل والتفكير فضلا عن اهتمامه ب

كثـــر عـــدد العلمــــاء والخبـــراء المســـلمين الــــذين تعمقـــوا فـــي العلــــوم المختلفـــة ، لافـــي العلــــوم 
الإســلامية فقــط بــل فــي العلــوم الكونيــة كــذلك فــي مثــل العلــوم الفلســفية أو العلــوم الرياضــية أو 

ومـن العلمـاء المـذكورين أبـو بكـر الـرازي وهـو . ا إلـى ذلـك العلوم الطبيعية أو العلوم الإلهية وم
Max )الخبيــر فــي علــم الطــب والمشــهور باوربــا باســم رازس ، وقــد قــال مكــس مــايرهوف  

Meyerhof)" إن الـــرازي أكبـــر الخبـــراء فـــي العلـــوم الطبيـــة ، وهـــو أحـــد تلاميـــذ حنـــين بـــن
، وقـــد ألـــف هـــذا الخبيــــر " إســـحاق  وهـــو الخبيـــر فـــي علـــم الطـــب اليونــــاني والفـــرس والهنـــد

مجلـد 20المتكـون مـن  " الحـاوي " كتاب وزائد ، أكبرها كتـاب الطـب المعـروف باسـم 200
ومــن العلمــاء . وهــو الكتــاب الشــهير بأوربــا كأحــد المراجــع للبحــوث العلميــة فــي علــم الطــب 

وان ، " الجبـر "الخوارزم وهو الخبير في علم الحساب ومؤلف كتـاب : الآخرين نذكر بعضهم 
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البيطار الـذي اشـتهر فـي علـم الكيميـاء ، وبـن خلـدون الشـهير فـي علـم الإجتمـاع والإقتصـاد ، 
.     وغيرهم 

وجدير بالذكر أن من الآيات القرآنية  الدالة على البحوث في الأمورالكونيـة مثـل قولـه 
تعالى في الشمس التي تجـري لمسـتقر لهـا ، وفـي كـون الأرض التـي تـدور حـول الشـمس حتـى 
تحدث اختلاف الليل والنهار ، وفي كون الفلك التي تجري فـي البحـر بمـا ينفـع النـاس ، وفـي  
كون الأمطار التـي أنزلهـا االله مـن السـماء فأحيـا بهـا الأرض بعـد موتهـا ، وفـي كـون النحـل التـي 

يقــول االله ســبحانه .  يخـرج مــن بطنهــا شــراب مختلــف ألوانــه فيــه شــفاء للنــاس ، ومــا إلــى ذلــك 
، ويقـول 40والشمس تجـري لمسـتقر لهـا ذلـك تقـدير العزيـز العلـيم : في القرآن العظيموتعالى 

إن فــي خلــق الســموات والأرض واخــتلاف الليــل والنهــار والفلــك التــي تجــري : فــي آيــة أخــرى 
فــي البحــر بمــا ينفــع النــاس ومــا أنــزل االله مــن الســماء مــن مــاء فأحيــا بــه الأرض بعــد موتهــا وبــث 

ريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيـات لقـوم يعقلـون فيها من كل دابة وتص
يخـرج مـن بطونهـا شـراب مختلـف ألوانـه : عـن النحـل : وبجانب ذلك يقول االله عـز وجـل . 41

وتــرى الجبــال تحســبها : كمــا قــال عــن الأرض التــي تــدور حــول الشــمس 42فيــه شــفاء للنــاس 
.ت الدالة على الأمور العلمية  جامدة وهي تمر مر السحاب ، وغيرها من الآيا

هــذا ، فــإن كــان هنــاك  أحــد عــالم يودالقيــام بالبحــث فــي تلــك الآيــات الكريمــة بحثــا 
عميقا مثلا لما كـان يسـتطيع أن ينهـي بحثـه عنهـا ، ولاسـيما عـن الآيـات القرآنيـة جميعـا ، رغـم 

. اح كتابتـه وبحثـهأنه يستعمل جميع مياه البحر كالحبر  فضلا عـن سـائر الأشـجار كـالقلم لإنجـ
قـــل لوكـــان : يقــول االله ســـبحانه وتعـــالى فـــي ســـورة الكهـــف تحــديا لهـــؤلاء المتكبـــرين المعانـــدين

، 43. البحــر مــدادا لكلمــات ربــي لنفــد البحــر قبــل أن تنفــد كلمــات ربــي ولــو جئنــا بمثلــه مــددا 
ده مـن ولو أنــما فـي الأرض مـن شـجرة أقـلام ، والبحـر يمـ: وفي سورة أخرى يقول االله عز وجل

فتلــك الآيــات الكريمــة 44.بعــده ســبعة أبحــر ، مــا نفــدت كلمــات االله  ،  إن االله عزيــز حكــيم 
المذكورة قد شجعت كثيرا من المسلمين المهتمين بها في القيـام بالبحـث والتنقيـب فضـلا عـن 
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رغـــم أن كـــانوا ضـــعفاء لا يســـتطيعون القيـــام . التصـــنيف والتـــأليف فـــي شـــتى العلـــوم والمعـــارف 
وهـذا مفهـوم لآن العلـوم . لهم حق القيـام لقلـة علـومهم بالنسـبة لعلـوم االله سـبحانه وتعـالى بأعما

ومـا : "التي وهبها االله للإنسان كانت قليلة ومحدودة ، كما صرحه سبحانه وتعالى حينما يقـول 
45" أوتيتم من العلم إلا قليلا

ذي أصـبح  أكبـر كل هذا وذاك ليس إلا دليـل سـاطع علـى اعجـاز القـرآن الكـريم ، الـ
وعلى الأخص نبي االله ورسـوله محمـد عليـه الصـلاة , المعجزات التي أيد االله بها أنبياءه ورسله 

والسلام 

خلاصة البحث والإختـتام-و
:قبل أن نختم هذا البحث الوجيز نطيب لنا أن نأتي بالخلاصة كما يأتي 

بــل هــو أكبــر , الســلام إن القــرآن الكــريم معجــزة مــن معجــزات الرســول عليــه الصــلاة و -1
ــه البقــاء عــن طريــق حفظــه كمــا صــرحه االله ســبحانه  معجزاتــه وأدومهــا ، إذ ضــمن االله ل

"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون :" وتعالى في القرآن الكريم 
أصــبحت اللغــة العربيــة التــي اختيــرت لغــة للقــرآن الكــريم باقيــة ةمحفوظــة إلــى الأبــد -2

ــى يــوم القيامــة متماشــية مــع القــرآن الــذي وبجانــب ذلــك ســوف , حفظــه االله تعــالى إل
لإأينمـــا وجـــد الإســـلام . تنتشـــر هـــذه العربيـــة أيضـــا بانتشـــار الإســـلام والقـــرآن الكـــريم 

والقــرآن وجــدت اللغــة العربيــة ، وهــذا مفهــوم  لأن المســلمين اســتعملوها فــي صــلاتهم 
. وأدعيتهم أينما كانوا

العلميـة لمــا فـي كثيــر مـن آياتـه الكونيــة قـد قــدم  وقـد أسـهم القــرآن فـي تطــوير النظريـة-3
كثيرا من القيم العلمية التي لم يعلمها العلماء مـن قبـل مثـل كـون الشـمس التـي تجـري 
لمســتقر لهــا ، وكــون الأرض التــي تــدور حــول الشــمس حتــى يحــدث الليــل والنهــار ، 
ومثــل خـــروج الشـــراب مـــن بطـــن النحـــل علــى شـــكل العســـل الـــذي يفيـــد فائـــدة حســـنة 

للناس لكونه دواء ناجعا وشرابا لذيذا لهم ،  وما إلى ذلك
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